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حل الكومنترن لا حل الأحزاب الشیوعیة

)فھد(یوسف سلمان یوسف : بقلم

ظن الكثیرون من الناس وحتى رفاقنا في إحدى اللجان المحلیة إن الأممیة أمرت 

بحل فروعھا أي بحل الأحزاب الشیوعیة جمیعھا وحل ھذا الارتباك في الفھم 

وعدد 1943أیار 23بتاریخ المغلوط بنتیجة ما نشرتھ جریدة ((صوت الأھالي)) 

لدى نقلھا الخبر بادئ الأمر دون ترو ودون تمحیص فكتبت ما یأتي :273

جاء من موسكو ان رئاسة الشیوعیة الدولیة أصدرت بیانا –منھ 22((لندن في 

مطولا ضمنتھ اقتراحھا القاضي بحل جمیع فروعھا في مختلف أنحاء العالم))

ري) ثم عادت ونشرت نقلا عن الزمیلة صوت (صفى لكِ الجو فبیضي واصف

الشعب البیروتیة نص قرار رئاسة اللجنة التنفیذیة والذي لم نعثر فیھ على أي عبارة 

فرع من فروع الأممیة الشیوعیة بل بالعكس نجد أن من جملة –أو إشارة إلى حل 

العوامل التي أدت إلى اقتراح حل الأممیة الشیوعیة ھي كما یقول البیان:

(إن شكل ھذه المنظمة الذي اختاره المؤتمر الأول للأممیة الشیوعیة لجمیع 

العمال والذي كان یعبر عن رغبات تلك المرحلة من نھضة الحركة العاملة كان 

یسیر تدریجیا نحو الانحلال بالنسبة لنمو ھذه الحركة في كل بلد من البلدان وبالنسبة 

وأظھرت إن شكل ھذه المؤسسة نفسھ أصبح للتعقید المتعاظم في واجبات كل منھا

عائقا في طریق تقویة أحزاب العمال الوطنیة في المستقبل).

ثم یقول (وتقدیرا لنمو ونضج سیاسة الأحزاب الشیوعیة وملاك القیادة فیھا في 

مختلف الأقطار).

اقیة إن فیما نقلناه لدلالة واضحة على أن الأحزاب الشیوعیة في مختلف الأقطار ب

وھي في نمو مستمر وباستطاعتھا، بما لدیھا من ملاك ونضج سیاسي، أن تسیر 

أمورھا كما تقتضیھا الأوضاع الداخلیة والخارجیة. وھا كم نبذة أخرى من القرار 

نفسھ یصف فیھا كفاءة الأحزاب الشیوعیة المحلیة ومقدرتھا في تعبئة وقیادة الحركة 



الحرب التحرریة التي تخوضھا الشعوب الجماھیریة. ((وفي الوقت نفسھ إن 

الشغوفة بالحریة، ضد التعسف الھتلري، والتي قادت إلى حركة النضال جماھیر 

شعبیة واسعة اتحدت على اختلاف أحزابھا وأدیانھا في صفوف الكتلة الجبارة 

المعادیة للھتلریة، تدل بجلاء أكثر على أن الاندفاع في الأمة، وتعبئة الجماھیر 

نصر سریع على العدو، یمكن أن یؤمنا بطریقة أفضل وأخصب فیما لو لإحراز 

انضوت تلك الجماھیر تحت لواء طلیعة حركة العمال في كل بلد في نطاقھ 

المحلي)).

لینینیا –أجل ستبقى الأحزاب الشیوعیة وسیبقى حزبنا الشیوعي حزبا ماركسیا 

فاھة وإسعاده وفق ما علم بھ رغم سیاستنا الوطنیة الرامیة إلى انعتاق شعبنا ور

ماركس، أنجلس، لینین وستالین.

واجبات حزبنا بعد حل الأممیة الشیوعیة:

لم یغیر قرار حل الأممیة من الواجبات الملقاة على عاتق حزبنا بالنسبة إلى 

الظروف الراھنة بل أنة شددھا وحصر مسؤولیة تنفیذھا في حزبنا، في ملاك قیادتھ 

الحل ھذا قد خدعنا بتوسیع إمكانیات العمل التي قد لا نستطیع أن غیر أن قرار 

نتبینھا جمیعھا بھذه السرعة، ومنھا إمكانیة العمل بنطاق واسع مع جمیع الھیئات 

الشعبیة الدیمقراطیة ومع جمیع الوطنیین المخلصین، انھ ضمن لنا عطف ومعونة 

ا انھ أسقط حجج الرجعیة عدد أكبر من العناصر الشعبیة على اختلاف طبقاتھا كم

التي طالما اضطرتنا بسبب اضطھاداتھا نحو شعبنا ونحو جبھة الأمم المتحدة فھي 

كما یلي :

. تعزیز جبھة الأمم المتحدة في نضالھا من أجل الانتصار على الطغیان الھتلري 1

ت وذلك بتأیید المجھودات الحربیة للدول المتحالفة وتقدیم ما تقتضیھ ھذه من مساعدا

والانتباه لمنع حدوث ما من شأنھ عرقلة تلك المجھودات كتعطیل في وسائل النقل 

ومعامل التسلیح وغیرھا التي تعمل للجیش والمحافظة على حالة الوئام بین جیوش 

الحلفاء والسكان المدنیین والسھر على فضح وإحباط جمیع الدسائس والمؤامرات 



العناصر الشعبیة الدیمقراطیة ومنھا حزبنا التي تطبخھا الرجعیة لتبعید الشقة بین 

وبین الحلیفة والحكومة المحلیة، ورائد الرجعیة في ذلك محو إمكانیة قیام جبھة 

دیمقراطیة متینة داخل القطر وما الغارة الدنیئة التي قامت بھا، خلال الأسابیع 

اختطافھا الثلاثة الماضیة، الشرطة العراقیة على بیوت الشیوعیین والدیمقراطیین و

الأشخاص وتوقیفھم وتعذیبھم سوى مؤامرة خسیسة دبرتھا الرجعیة لاستفزاز 

العناصر الشعبیة الدیمقراطیة وخلق ھوة سحیقة بینھم وبین الحكومة والحلیفة.

. مكافحة الفاشستیة العدو المشترك لجمیع الشعوب ومكافحة رتلھا الخامس، وذلك 2

عادیة للفاشستیة، إن وجدت، وبالمساھمة في بالمساھمة في العمل في المنظمات الم

تألیف مثل ھذه الجمعیات وتعبئة الجماھیر للاشتراك في ھذه الجمعیات، تنویر 

الشعب بشتى الوسائل عن حقیقة الفاشستیة وأغراضھا ومسؤولیتھا عن ھذه الحرب 

التي یتجرع بسببھا غصصھا، فضح أعمال الرتل الخامس والدعایات التي قام بھا 

وم، المطالبة بتنظیف البلاد من ھذا الرتل باعتقال أفراده لما قاموا بھ من جرائم ویق

منكرة تجاه ھذا الوطن، فضح رشید عالي الكیلاني والخونة الآخرین الذین ھربوا 

إلى بلاد العدو واخذوا یكیدون ویتآمرون ضد وطنھم والمطالبة بمصادرة ملكیاتھم.

لعراق، وذلك بالنضال في سبیل تطبیق الدستور . تعزیز النظام الدیمقراطي في ا3

العراقي واحترامھ من قبل السلطات الحاكمة، إلغاء القوانین والمراسیم والأنظمة 

التي تمنع أو تحد من حق الشعب في التمتع بما ضمنة لھ الدستور العراقي من 

امة حقوق دیمقراطیة في سبیل إبداء الرأي، من أجل صحافة حرة، حق الاجتماع وإق

المظاھرات والاحتفالات، بالنضال في سبیل حق الشعب وإرسال مندوبین وأعیان 

وممثلین عنھ إلى مجالس الأعیان والنواب والإدارة والبلدیات ینتخبھم انتخابا حرا 

فیمثلونھ تمثیلا حقیقیا ویعبرون عن رغباتھ أصدق تعبیر، بالنضال في سبیل جھاز 

لا لارھاقة وسوقة بالسیاط، وفي سبیل جیش حكومي دیمقراطي یعمل لخدمة الشعب

وطني دیمقراطي، جیش شریف یقف للدفاع عن حرمة أراضي وطنھ ویقوم على 

خدمة شعبة.



. تأمین الخبز للناس وحاجیاتھم الضروریة ومكافحة الغلاء، وذلك بإثارة حرب 4

شعواء ضد المحتكرین والمضاربین والمھربین ومن یسندھم ویشاركھم من كبار 

وظفي الدولة وصغارھا وضد المتلاعبین بشؤون التموین، تعبئة الجماھیر للضغط م

على الحكومة وإجبارھا على تنفیذ بیاناتھا التي أصدرتھا بھذا الخصوص وعلى 

وضع یدھا على حصة المنتجات الزراعیة العائدة للشیوخ والملاكین والسراكیل 

لبة الحكومة بمصادرة الأموال والمزارعین لكي یؤمن خبز الشعب لھذا العام، مطا

المحتكرة فتبرھن بذلك أنھا تقف بجانب الشعب لا بجانب المحتكرین.

. رفع مستوى العراق اقتصادیا وثقافیا وصحیا واجتماعیا وتحسین مستوى الشعب 5

عموما. إننا نقف إلى جانب المشاریع الوطنیة ضد الاحتكارات والشركات الأجنبیة 

اقتصادیات العراق وكذلك نقف في سبیل تصنیع البلاد الكبیرة المسیطرة على

والقیام بالمشاریع العمرانیة واستثمار ثروات البلاد الطبیعیة من قبل سكان البلاد 

أنفسھم وبتحریر الزراعة من أسلوبھا البالي الإقطاعي كما إننا ننادي بجعل 

من الضرائب الضرائب عادلة وإعفاء الطبقات الكادحة وصغار الباعة والحرفیین

ونناضل في سبیل توسیع شبكة المدارس والمعاھد العلمیة وجعلھا سھلة الولوج على 

أبناء جمیع الطبقات وتكثیر عدد المستشفیات والمستوصفات وتیسیر المعالجة 

الصحیة لأكثریة السكان، خصوصا الفقراء.

بتطبیق قانون . الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، تعبئھ العمال ودفعھم للمطالبة6

) المعدل وإرغام أصحاب الإعمال على احترام بنوده، سن قوانین 72العمل رقم (

لتوسیع حقوق الطبقة العاملة خصوصا قانون الضمان الاجتماعي للعمال والمقصود 

بھ ضمان العمال عند البطالة والعطل والشیخوخة وضمان عائلاتھم بعد موتھم، 

ل في سبیل إنشاء نقابات لھم، تثقیف العمال مساعدة العمال وحثھم على النضا

والدفاع عن حقوقھم الاقتصادیة وغیرھا ضد تحكم أصحاب العمل الكیفي بھم 

والعمل على تحسین شروط العمل وغیرھا.

. تحسین حالة الفلاح العراقي والدفاع عن مصالحھ، وذلك بالنضال في سبیل 7

حین، بالوقوف إلى جانب التعابھ توزیع الأراضي الأمیریة بقطع صغیرة على الفلا



ضد الملاكین الذین یریدون تجرید أولئك التعابة من حصتھم أو التقلیل منھا، بمطالبة 

الحكومة بمساعدة الفلاحین بالقروض النقدیة والبذور والأسمدة الكیماویة 

والاستشارات الفنیة (على أن تقدم ھذه المساعدات إلى الفلاحین أنفسھم لا إلى 

یل والشیوخ الذین یستلمونھا باسم الفلاح كما ھي العادة الجاریة ألان)، بدفع السراك

الفلاح ومساعدتھ في النضال ضد الرسوم والضرائب غیر المشروعة وغیر 

القانونیة التي یفرضھا علیھم الشیوخ، في سبیل تثقیف الفلاحین وتجمیعھم على 

تألیف جمعیات تعاونیة من بینھم.

إننا نؤید ھذا التصریح ونتمسك بما تضمنھ من حق الشعوب . تصریح الأطلسي،8

في تقریر مصیرھا بذاتھا ونطالب بتطبیقھ على البلاد العربیة كما إننا نھیب بشعبنا 

ونذكره إن مثل ھذه الحقوق لا یستطیع شعب من الشعوب نیلھا دون أن تكون لھ 

لنضال في سبیل نیل منظماتھ الدیمقراطیة ودون أن یكون لھ حزب جماھیري یقوده ل

ھذا الحق في الوقت المناسب.

. تقویة الحزب الشیوعي العراقي لكي یستطیع اجتذاب جماھیر الشعب ولفھا حولھ 9

والعمل وإیاھا لتحقیق وإكمال ھذه الواجبات وذلك بتقویة صلاتھ أكثر من قبل 

بالضبط بالجماھیر الشعبیة وبزیادة عضویتھ من بین البرولیتاریا، بتمسك أعضائھ 

الحزبي الحدیدي وبالطاعة وبالیقظة الحزبیة، بالمحافظة على جھازه السري وعلى 

معاد في –سریة تنظیماتھ وأعمالھ، بالانتباه وعدم السماح بتغلغل نفوذ برجوازي 

وسطھ، بتطھیر صفوفھ من عناصر غریبة اندست وتندس فیھ ومن المتأرجحین 

ه عن جماھیر الشعب وتجعلھ منكبا على والخاملین، بنبذ كل خطھ انعزالیة تبعد

نفسھ، بتقویة ملاك القیادة والملاك الحزبي عموما والاعتناء بصورة خاصة بتثقیف 

ملاك حزبي أكثر من ذي قبل من قبل البرولیتاریا والفلاحین.

أظن أنني ذكرت على وجھ التقریب الواجبات المترتبة على حزبنا في مرحلتنا 

ف التي یجتازھا العالم الیوم وتجتازھا بلادنا، ومن الخطأ الظن ھذه، وفي ھذه الظرو

أن ھذه الواجبات منحصرة في حزبنا الشیوعي وحدة وملقاة على كواھل الطبقة 



العاملة العراقیة وحدھا بل إنھا واجبات تھم الشعب العراقي بجمیع طبقاتھ وھي 

قھا...فرض على كل وطني مخلص تحمل نصیبھ من النضال في سبیل تحقی

یوسف سلمان فھد

سكرتیر الحزب الشیوعي العراقي

من وثائق الحزب الشیوعي العراقي

الأعمال الكاملة لیوسف سلمان یوسف فھد

طبع في مطابع الطریق الجدید / بغداد

دار الفارابي / بیروت، لبنان

النسخ الالكتروني حسنین محمد علي


